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هو الذي    الفهم  واضح ليس فيه تشكك إذ إنه يرى أنهو موقف   كانطإن موقف 
نفس ما تعنيه تلك   ،وإذ يعني كانط بالتشكيل و البناء :التصوراتيشكل ويبني  

لتشكيل ويقترن  فعل البرهنة هو نفسه فعل ا  البرهان و التعريف.  ان لكلمات مثل ا
حيث إن  ،بنوعيه المتصل و المنفصل كل من التعريف و البرهان بعلم الرياضة 

القيام بالتعريف يحتاج إلى القيام بالبرهان ولما كان القيام بالبرهان يعود إلى  
نفي الأساس الطبيعي  الذي  فانه لا ي  ،التعريف كمنطلق أساسي عند كل تفكير سليم

    و من خلاله يتشكل التفكير السليم.

كأصل  ،لى المنطقعلمين  لايرتدان االرياضة و الفيزيقا  فيكانط يرى  فإن  
اقض مع الموقف التقليدي  تنالمنطق وهو الموقف الذي ي  عن  لهما ولكنه يفصلهما

بناء   البرهان، فإنـ مستوى عند،حسب كانط حيث أن و ب  ليبنيزالذي تميز به ،
 وضعاالقضايا  حتى يتسنى وضع  للحدوس القضايا يكون دائما خاضعا

يشكله و لا يبنيه  أي ذلك الذي لا  ،الموضوعي  ، ولما كان الأساس موضوعيا
فإنه لا يعد تصورا أو مفهوما  ،مثل المكان :خارجيال المعطىبذاته ذلك  م هوالفه

نا  ومستقلا عناتجا محضا عن ملكه الفهم ولكنه معطى نجده قائما في الحاسية 
تماما ولكنه يشكل الشرط الضروري الذي من خلاله يمكن من التفكير تفكيرا 

موضوعي للحاسية لما  المكان كحيزموضوعيا لأن كل انطباعاتنا تحصل في 
تشكل الأساس الوحيد للمعرفة  فالإحساسات.مختلفة تنقله الحواس من إحساسات 

أي   :يمكن معرفة إلا الموضوع المحسوس لحدسية التي تتكون منها. فلاا
  . ميناتنوالفي

في الحدوس الحسية   بحسب الكيفية التي هي معطاة لنا نفهم الموضوعات اننا 
ولعل هذا ما جعل   .الزمان و المكان:أي  للحاسية   القبليةوفقا لما تقرره الصور 

للموقف التقليدي الذي يصوغ   تجاوزالمب،ي طناينعت الموقف الك ،فريدغوت .م
يعتبر   طكان ذلك ان  .ةالإقليديسي ةملته النظريح مثلما   مستونه أالمكان على 



 

 

التجربة لتعطيها  على قدم ت ما لم ، معنى لها  لاو جوفاء و تصورات فارغة ال
بالبحث في  علم الرياضيات هو العلم الذي يسمح  يعتبر  هوولذلك ف .معناها
، أي يحاكي الصور الخالصة  سنه العلم الذي يحاكي الحدلأ؛الخالصة اتالماهي

  . لا مأ ةحاكي الموجودات من حيث هي موجود، ولا يس)للحدو(القبلية للحاسة 
إنه الأمر عند ذلك الحد يصبح  ف نما في حالة محاكاة الرياضيات للموجوداتبي

  بأن، الذي يرى الديكارتي، وهو الأمر الذي يتناقض مع الموقف اقيا محضفيزي
ة يالرياض ةعند محاكا لأنة وليس الى الطبيعة يالإمتداد يرتدد الى الرياض

ء الموجود المحسوس ولايبقى إلا الماهيات. ولعل  فانتللموجودات فإنه ينتج عنه ا
المبادئ التي تخضع لها الفيزيقا  د أن يور ى من خلالهاتو ال للبرانكيبيا  إنتقاد كانط

لأن تلك    حيحهو الأمر غيرالص ورياضية ،  وماهي الا مبادئ صورية بحتة 
  ، في نظر كانط.فيزيقية محضةالمبادئ هي 

فإنه يرى أن   الرياضيات، بالعكس، هعن طرحنط ياك ولكن هذا لا يشير إلى أن
  قيمتها الثمينة تكمن في أنها تشكل العالم الوحيد الذي يسمح لنا بتشكيل

حدسية،   ةطبيعبتحظى  الرياضة أن طكان الموضوعات المعرفية. حيث يعتبر
الموضوعات  ، و هي  الموضوعات الرياضة  أن :يةس ويعني بالطبيعة الحد

 مجالفي هذا ال ،عد الرياضيات تسمح به قوا وفقا لما ،قبليا أو المشكلة ؤلفة الم
  خالصة.ال اتماهيأن تكون هي  بمثابة ال حت،الب انيورالص

،   الرياضيات هضيقت الخالصة لا يمكنها أن تضفي معرفة فوق ما ت  سالحدو  <<
الموجودات العقلية والمتصورة  وتقرر   بطإنما هي بمثابة الحدود التي تض

في تناقضات ومفارقات مع الموجودات الرياضية، والعوالم   لوقوعامادون
مثل  ،نفسه ما تعنيه كلمات  هو   التفكير في المجال الرياضي  يهما يعن إنمكنة.الم
  تشكيل، البناء، الفعل والإجراء.>> ال

كون المثال الأكمل  ت أنب لا يحمل على عاتق الرياضيات طن اما جعل كولعل هذا 
احدهما على ضرورة الآخر وذلك   هو لا يقيس إمكانيةف  .افيزيقاتلتأسيس المي

، إذ إن  مالاف الشاسع بين طبيعة كل علم منهختالإيكمن في لسبب منطقي والذي 
نموذج معرفي يقوم  يافيزيقا هتفالمي ،النموذج المعرفي لكل منهما متباعد تماما

ت بحيث يقا ليست إجراءازافييتالموبناء التصورات، تصورات، وليس علم على ال
  ما. سمن خلال حدو هايمكنها ذلك من وضع تصورات



 

 

  ا الرجوع فيها إلىمدون )الفكر(فهم كمعرفة ناتجة عنه ال كل ما يدلي به   <<
الحسية لا يعد معرفة ذات قيمة بالنسبة للذات مادامت لم    الاستنجاد بالتجربة

  تتموضع في التجربة الفعلية >>  

المعنى الذي  كانط  يحدد  .ترانسندنتاليالتحليل الفي  تردو التية بارعال هذهب 
التي تجعل من الفكرة  تلك هي هو ، حسبه بتي  الويصف به المعرفة الموضوعية 

القصد هنا هو  فمجموعة إحساسات و بصيغة أخرى،  )تصورات(ال المجردة
وذلك بحيث    س.القدرة على إحضار موضوع يكون مطابقا لما يوجد في الحد

هو الحال في ،مثلما لذات ل قار فلمثالي الماتجريد ال المعرفة ليسيكون معنى 
المعرفة ذلك الفعل  حىتض طولكن مع كان ) أفلاطون(معرفية المثالية النظريات 
لموضوعات  لطابق وتماثل تفي  )تصوراتال(و سحدوالن في وضع  مالذي يك

  الخارجية.

ينحصر وينقطع  ،الذي تفيده كلمة المعرفة  ىفيما يتعلق بالمعن ،يطناالتصور الك 
  إثنان أحدهما يكمن في المعنى السكوني لها انلتجربة بعدذلك أن لعند كل تجربة. 

لة جموالآخر منهما يفترض  كمجرد متلق غير فاعل، )العقل(مثله والذي ي
  ). الفهم( يتمثلهاالإحساسات التي 

أن   )للذات(ن خلالها يتوضح  م ذإذن هي التي تثبت حقيقة المعرفة، إ التجربة
قيدها  يو  يخضعها تماما، عنها ومستقل عنها وهو خارج ،اواقعي ىهناك معط

أي  انه لا تقوم  ،طولذلك يرى كان. ضروري كواقع  ،بقوانينه الخاصة به
كصفة عقلانية للمعرفة عموما، إلا إذا قابلها موضوعا خارجا ومستقلا  موضوعية

بحيث  ؛بة المعرفيةجري للتنكانط حول ذلك المعنى الثا بذلك ، فيركز :الذاتعن 
  نها ، حيث وبكانط  الخاصلمنظور ل وفقا و تلك التجربة الفعل المعرفي ه  إن

وظيفة التي يوفد إليها و الفهم  ةكلم على  فالمعرفة ذلك الفعل الذي يتوقمن يجعل 
ن من الفعل تمكو ي يصبح للفهم وظيفته الخاصةحتى تشكيل وبناء الإحساسات، 

  .ي فالمعر

  تندرج تحت صنف  ليستفيزيقا تابأن المي   يتوضح لنا حيث إنه بهذا الموقف  
 عن ما أورده استنادا الىو  أمام  امكانية اخضاعها للحاسيةمعرفة، لأنها عاجزة،لا

تصوراتها في جملة من لها وبناءها شكيلت عن و ،تحليله لمفهوم التجربة المعرفية
 اتنقله لا) يقازافيتلما لموضوعات الميتافيزيقية(ا و لما كانت  ،الإحساسات
  .  لنموذج المعرفي الموضوعيل  ماثلة م يعتبرها    فان كانط لا  الإحساسات



 

 

سس و  يتأ  الصنف الذي فيزيقي انه ميتاوإنما الحقيقة بالنسبة للنموذج المعرفي ال 
  على تصورات جاهزة مسبقا.  ىبني

إنه يخلص إلى وضع  وهذا هو التمييز الذي تحمله فلسفة كانط النقدية، حيث  
  اجيبيستيمولوإ لاصفاتمييز بين ثنائية التجربة و الفكرة  الا أنه لم يرسم خطا 

  لرياضيات،ل تهالج مععند و ذلك  بينهما  طربال لىلجأ إ  انهحيث  ،هما بين اواضح 
 منطلقاته لا يناقض حتى ،القبلي–التركيبي   :بأنها تمثلر فإنه اضطر إلى الإقرا 

  كطبيعة حدسية   ،والفلسفية التي يركز من خلالها على البعد الحسي للرياضيات
 يمكن إنشاء من خلالهاو كما  توضع الأحكام وضعا ،  من خلالها  فانها و

  إنشاءذاتها يتم   جراءات المعرفية للإا وفقا  انشاءا ،  الموضوعات الرياضية 
شأن   عن الحاسية، ولذلك فإن صلفلا ين  ري كعلم صو نمكنة. فهي إذالم مالوعال

بأخذ  -فلسفيا على اثرهتقليدال يرج ما  ك -يكون مرتبطا ضرورةلا يقا زافيتالم
  و هذه هي الحجة التي .لها  حجةكالرياضيات خلال تشبثها بمن  اشرعية قيامه

 فلسفية. اللثنائية اعلى  النقدية  ط عندما أقام فلسفته أبطلها كان
 


